تأليف ورسوم 


ارائيتن 


ردت -القّادَة 


في قديم الزمانٍ وسَالفِ العَضْرٍ والأوانِء أرسَلَ أميرُ 
بُحَارَى الاي هدي إلى السَليفة المَأمُونِ مملوكاً تركياً هو 
مِن سَبِي فَرْغَائَة» وَقُدْرَ أن يُولَدَ لهذا المَمْلُوكِ فتى» نشأ نَشْأهٌ 
أبناء المُلُوكِ عِلماً وأدباً وَسِياسَة وعُرِفَ باشم أَحْمَدَ بن 
ولوف وقاقة قتزء وعر طابك لآل يفخ ثليا ازالى يسر. 
ولكنّه لِعُلُوُ حِمّتِهِ وشَجَاعَتِهِ وإقدامه. استَمّلَ بها وفرض 
سُلطائّه عليها وأَحَلٌ البَيِعَةَ لنفيه» بعد أن عرّز وليه الفيةٌ 
بنظام عَسكريٌ صَارِم؛ وكَوَّنَ جَيشاً قُوَامُه مئةُ ألفٍ مُحَارب» 
جَعَلّ نُوَانَه الصَّدَامِيةَ حَرّساً خاصًا من التركِ والزنج. وَاعَتَتَمَ 
فُرصةً مَوتٍِ والي سُوريا فَاسْتَؤْلَى عَليها وفتّح سَائِرَ مُدْنٍ 
سَوَاجِلٍ الشام تَعَزّرَ مُلْكه . 

وكانَ ابن طُونُون شَعُوفاً بالأحجَار الكَرِيمَةٍ جَمَعَ منها 
كَمْيّاتِ ومّلاً حَرَائئه ينَوَادِرها وكانّ إذا سّئِل عَن السَبّب أجاب: 


3 


- إن الث لم تدم للإسكلقرء حثى توم لي ولتي 


من بَعدي. فالجواهرٌ فيها ضَمانٌ لعَقِبِي عندما تَنقلبُ الدنياء 


وم يَشْذّ ابه حَمَارَويهِ عن التَقليدٍ بل جَعَلَ هَمّهُ 
الاستتثار بِأَنْمَيهَا وَأَنْفَسِهَا ولّم يبال بكلفتها مهما غَلَتْ. 


تنامّث أسرارٌ حَمَارَوَيْهِ إلى الخَليفةِ المُعْتَضدٍ وقد كان 
طايعاً في استعادةٍ صر إلى سُلطَانٍ الخلافةٍ في بغدادء فرأى 
أن يقترن بابنته «قَطرٍ التدَى1» ويبالعٌ بتقديم الجَوَاهِرِ وَالأَحجَارٍ 
الَو مها للسّاطاق حَمَاروَيه . رد رجلا من بقايه وعفلة 
هَدَاياه وجِلَعَهُ وفي مُقدّمَتِها صُندُوقٌ فيه جَواهِرُ من مُخْتلِفٍ 


وه 


الألوانٍ والأشكالٍ وتُقَدَرُ بألفٍ ألفٍ دزهم. 
وصدّفٌ أن بَلَعَ نبأ 'وفاة الخليفة المعتضد وموقده في 
بعض ديار السُّلطان حَمَارويهء فَاضطرٌ لأن يُقَدّمَ هَدَايا الحَليفَةٍ 


المَيّتِ إلى العَرُوس فأكرمَته ببعض البجَوَاهِر وعاد أَدرَاجَهُ بيتما 


عادّث «قَطْرُ الئدّى» وأفرعَتِ الأحجارٌ الكريمة فى حَرَّائن أبيها 
وَاحَتَفَظَتْ بالثياب والحَرَائِرٍ والمَتَاع وسِوّاها مِنَّ الهّدَايا السَية. 

وكان بِينَ جُملة نِسَاءٍ حَمَارَوَيْه جَارِيةٌ أثيرَةٌ لَدَيْهِ اسمُها 
لُْلُوةُ وَلَدَتْ له يتنا رائعة الحُسن والجَمَالِء فوَمَبّها حَمَارَوَيْه 
حَفْئَةَ مِنَ الأحجَار التَمِيئَةِ التي لَدَيْه وقال: 

- استّعيني بها في حَياتِك وفي تَربية بنتِكِ» فالدُنيا عَذَارَةٌ 
ولا تُمَرْطِي بها. 

وَصَدَقَ حِذْسُ خمارويه» فبينما هو في مجلس أنس في 
قَصره الذي في سّفح جَبل قَاسيون في الشَّام الذي شَادَهٌ لنفسه 
بالقُرب من دير مَرِوَانَ غَائَلَهِ أحد الحَدّم وذْبَحَةُ . 

وَانقَلَتَ الدّهرُ على بي طولون كَقدٍ ابتلآهُم بالحَلِيفَة 
المُكتفي الذي صَمَرَ لهُم شَرَاً مُستَطِيراَء وهو لا يُستطيعٌ أن 
يسَى بأنَّ ابنَ طولُون أَحمَدَ قد أْمَرَ بِالدُعَاءِ لِنفسِهِ في 


المَسَاجِدٍ وقَطَعَ ذِكُرَ الخلاّة. فرّحَفَ على مصرّ ومَرّم هرون 


ابنَ حَمَارَوَيْه واختفّت آثارُ أبي يش الوّريث. قَصَبّ الحَليفَةُ 
جِقْدَهُ على بَني طُولونَ واجتثٌ مَأْقتَهمء وَبَالعٌ في نكبتهم» 
فأنزلَ بهم كارثةٌ بالعَةَ القَسْوَةٍ والعُنفٍ وأْفتَاهُم عن بِكْرَةٍ أبيهم 
وَصَادَرَ أموالهم وأملاكهم وقَطَعَ حَبرَهم مِنّ الدُنيا وأزَالَهُم مِن 
الوجود. 

وقبل أن يُذْرِكَ جُنْدُ المُكتفي دَارَ لُؤْلؤةَ زوجة حَمَارَوَيْه 
اليجارية» حَرَمَتْ كِيسّ الجَوَاهِرٍ عَلى جَسَّدِها وجَمَعَتْ ما 
تبسَرَ مِنَ المَال وَتَخَلْقَتْ بثياب بَاليِ وَحَنْتِ ابتتها على 
الإسْرّاع في الحُرُوجٍ مِنَ الدَارٍ قبل أن يُدَاهِمَهُمَا الجندء 
أَرْكتكَا إلى الفِرَارٍ. ولعي سِئْرٍ الظّلام تَسَلَلنَا مُبتَعِدَتَينِ عن 
القَضرٍ المُِيفٍ مُسرِعَقنٍ قَذْرَ استطاعيِهمَا حثى تَجاوَرَْا منطقة 
الخَطَرٍ وَغَابتَا في أزقةِ الأحيَاءِ الشَعبيّةِ المُكمَطَةٍ بالتاس. وَلَم 
يَنتبةُ إليهمًا أَحَدٌ بسبب زِيّهمَا الرَثُ والبّالي الذي لا يُلفِثُ نظَرَ 
أحدء بل يُشِيحُ النظرّ عَنهما لأنَّ لا أَحَدَ يَهِتَمُ لِلقْقَرَاءِ 
وَالشَّحََاذِينَ . . 


َبعَتِ الجَاريةُ لؤلؤةٌ وَابتُها المسيرء وكانتٍ الأمّ على 
حَدّرٍ شَديدٍ تَتَبَنْبُ أن ثثيرَ الشْبْهاتِ من حَوْلها فيكْتَشَفَ 
أمتها وَتَلقّى مصيراً بائسا. فراحث تَقُذُ الْسَيْدَ في .الْحَقُولٍ 
البَسَاتِنِ وتجتارٌ القُرى وتّطوي المَسافاتٍ مُبتَعِدَةَ عَن أعيْنٍ 
الفُصُولِيِينَ حبّى اعتَرَضَها طريقٌ عَم تَرنَادُهُ القَوافلُ في تَرحَالِها 
وسَمَرِهاء والناسٌُ عليه لا يَنْقطِعُون لَيْلَ نَهَار. 

وفي ظَهِيرةٍ أَحَدٍ الأيّام عَلَتْ صَمََةٌ عَارِمةٌ من خَلفِها 
ورَاحَتُ تترَّايدُ كُلْما اريت مِن الجارية وابنتهاء فالتفئثْ 
لؤلؤةٌ كَيْ تُستطلعٌ الخبرٌ وتقِفّ على ما يُجريء فإذا بالعُبارٍ 
قد سد الأكُقٌ روفي جنوه قافلٌ تدك امير أوعي كقدرث منها 

- يا لُوْلُوَة آنَ أوانُ الحزم والمُخَاطرةء فليسٌ يَعْقّلُ أن 
أسيرٌ بابتتي إلى قداة بواللساقة أسابيعُ وقد تَطُولٌ بنا إلى 
شَهُورِء فلا بِدّ لي مِن أن أَرفِدَ القَافِلَ وأدخلَ في جوفها 
وأَرافِقّها َلَعَلّها تُرِيدُ الشامٌ وهي منتصّفٌ الطريق» أو تريدٌ 


بغدادٌ فِيَكُونَ ربّي عزَّ وجل قَذْ رَفَنّ بي وبابنتي» وليسّ مِن أمل 
لي في الَجَاةٍ والسّلامةٍ والطريقٌ تَعْحُّ باللْصُوص وقُطَاع الطرقٍ 

فَمَالَتْ إلى ابنتها وقّالت لها: 

- اسمّعي يا بي وَتَقيّوِي بمَا أقوله لكِ وإيّاكِ وَالخروجج 
عليه» تَصَدّ الْخَرّس » ولا تَقُوهى بكلمقء وذ كلْمك اعد 
لا تَرُدي عَليه إلا بالإشَارٍَء فأنا كفيلةً بإنقاذِكِ مِنَ الزَلْلِ لأنّ 
الأخطار تَتَهَدْنَا وأَيْهُ غَلطةٍ نَصِدُرُ عنًا وتكشِفٌ سِرّنا سوفق 

هَرْتِ الابنٌ برأسها وَأَشَارَتْ إلى فَيها وحرّكَتْ إصبّعها 
ما شل إلى لتها: يلك الثم فده أقيل يمد ولوق بنط يبد 
الآنِ كَلِمَةِ. 

وانخرطث لؤلؤةٌ وابنيّها في قِطَارٍ القافلة واختقّتْ في 


حَشْيِها وأَسِلمَّث أمرّمًا إلى الله عَرَّ وَجَلَّ. 
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كانت القَافِلَةُ تقصّدُ بغداد» وَلَكئّها سوف تحط في الشَّام 
أيّاماً للتَرَوّدٍ بالطَعَام والمّاء قبِلَ أن تُتابِعَ مَسِيرَها إلى بَغداد. 
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كات الام أنسر على بويا وجي يدل أم أي اليا ار 
من عُمرهاء فَتُوفرُ لها الطعامَ والماءة وتحملّها عندما تتعبُ» أو 
تكتري لها جماراً عندما يُنْهَكُها المَسيرٌ. ومرّتٍ الأيام تَنْرَى 
وطُوِيّتِ المسافاتٌ وَاجتيرَتٍ القُرى والمُدُنُ حتّى ظهرت الشامٌ 
على الأقّقء فتفّستِ الجاريةٌ الصعَداءَ وقالت في نفسِهًا: «!ه 
سَتَرنَا الله تَعَالى وبَلَغْنَا نصف الطريق وبحمده وبإذنه ورعايته» 
وكَرْمَى لهذِهٍ الصّبيِ البِيئةِ سنبلُعُ بَغدادَ في أَمَانِ. 

وحَطْتٍ القَافِلةُ رحالّها في خَانٍ كَبِيرٍ وَسَعَها 3 
حَشْدَها بعد أن تناقصٌ طول الطريق وانفٌصَل عَنها أخيراً مَنْ 
قَصَدَ الشَامَ في رِخْلَتِهء فَانروَتْ لؤلؤةٌ في إحدّى الحُجَرٍ 
الصّغيرةٍ التي لا يُمَمُلُها النْدَلاءُ للمّبيتِ عَادةٌ وَأَسرعَتْ إلى 
السُوقٍِ وَأَحضَرَتْ شَيئاً مِن الطعام وبّعضاً مِن القَرَاكِه الشاميّة 
وعادّت إلى ابنتها وَثَالَتْ لها: ١‏ 


لم 


- ليس علينا خطرٌ الآنء فإننا الآنَ وَحيدّتانِ ولا أحدّ لنا 
في هذه الدُنيا قَطّ؛ِ وإن سُيِلْتِ قُولي إن وَالدَكِ قد كان سَائِساً 
وقد قتله اللُصُوصٌ منذ سَتَوَاتَء ولا تَزِيدِي عَلى هَذا شَيئاً. 
وإن ألحّ أحدٌ عليكِ بالسُؤالٍ قولي بأنّثْ كنتٍ صَغيرةً ولا 
تَففَّهِينَ شيئاً وإنَّ أمّكء أناء هِي التي توفْرُ لكِ حَاجَاتِكِ. . . 


إلتزمتِ البنثُ بإرشاداتٍ. أُمّها طوال فترة مُكُويُهما في 
الضّام. وَانقضتٍ الأيامُ وبقي سِرٌ لؤلوةً وابنتها مَخفياً عن 
الناس. وكلٌ الذي عَرَفَهُ مَنْ تحدَنُوا معها أو مّع ابنيها بأنَّ 
المُعيلَ السائِسّ قد قَضَى منذُ سَنواتٍ على يد اللْصُوص. 
وبذلكَ كائّث تثير شفقَّةَ الناس وِنُبْعِدُ عَنها الشُبهاتِ» فلا 
يَطالّها العَسَسسُ المندّسّينَ بِينَ الناس يَلتقِطُونَ أخبارٌ الخارجينَ 
على الخليفة أو المطارّدينَ الذين تَطَلبُهُمْ السُلطات. 

وفي قجر أحدٍ الأيام استَكمَلَتِ القافلةٌ استعدادَاتهاء 
وحَرّجَتْ من الشام فاستفبائها البرّيةٌ الواسعةٌ التي تتوسّط 
البلدَيْنَء وراحث تسيرٌ الهُوَيْنا جيناً وتَعذُ السيرٌ أحياناً وتتوقّفف 
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بعضٌّ الأحيانٍ للسقاية أو للاستراحة. وكانّتِ الأيامُ والليّالي 
َعَوَالى تباعاً حتّى بلغت القافلةٌ بغدادٌ فصّاح المنادي يقول: 

- هذه بغدادٌء أَعرَّها الله والحمدٌ لله والشّكر له فَقَدْ 
بَلَعْتَاهَا سَالْمِينَ . 

وداح المُسَافِروُونَ يُهَُونَ بَعضَهُم بَعضاً على السّلامة» 
وأمًا لؤلؤةٌ فإنّها قبَلَتِ ابّهاء وقالت لها والدُموعٌ تتلألأً في 
عينيها : 

- لقد رَأَفَ رب العَالَمِينَ بنا وكَتّبٌ النجاةً لنا. يا بيني 
في بَغداد ناس عَرقتهم أوفياء لأبيكِ أَيَامَ عِزْه وحَدَمُوه 
بإخلاص» فلا أَحْوَجَتا الله إليهم. ولكنء إن احتَجْنَاهُم 
فَأمَلي كَبيرٌ أن يُكْبتُوا على وَفَائِهِم . 

ودخَلَتْ لؤلوةٌ وابنثها بغداد مُسْتَيِرَتيْنِ وَسَعَثْ لأن 
تُستأجرٌ لها دارّاء فأسكئتٍ ابنتّها فيهاء وراحت تَقَتصِدُ في 
صَرْفٍ المّالٍ الذي استطاعَت القَّوزَّ به مِن خَرّائنها العَامِرق» 
وأقسَمَتْ بينها وبين نَفيها بِأنّها آن تمس الجواهرٌ التي تَخْصٌ 


نا 


ابتتّهاء وإِنٍ اشتدٌ عَوَرُهَا وَحَاجَتُهاء سوف تَصِرِفٌ من الجَوَاجِرٍ 
التي تَخصّها هي . 

وراحت الأيامُ تَمضي حتى تَجاوَّرَتْ إلى أكثرٌ من ثلاثٍ 
سَّواتِ ولؤلؤةٌ تصرفٌ عَلى ابنتها وتصرف مِنّ المالٍ وَتُوَفُرْ 


الراحة والسعادة لها ولنفسها. 
00 


وي سكاف ما من بقداة مع الأنس والسَمُرٌ جماعةً من 
الأصحاب, وأْحَذُوا يَتذَاكَرُونَ في أَمُورٍ الدّنيا حنّى انتهّوا إلى 
ما يَعتَقِدُه الناسٌ مُفِيدًا لأولادهم. 

فسألَ مترّعُمُ الجَمَاعةٍ والمتصدّرٌ المجِلِسٌ وقال: 

- ما أجل ما يعتقده الناسٌ لأعقّابيهم؟ 

فقال أحدهم : 

- العقارٌ والضياعٌ والأملاك. . . 

وقال آحْرٌُ: 


- المالُ الصَامِتٌ . 
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وقال آخرونٌ: 

- الجواهرٌ الخفيفةٌ الثمن» فإنَّ بني مي سْيْلُوا: أي 
الأموالٍ كانت أَنفعَ لكُم في تكبيكم؟ فقالوا: الجواهرٌ الخفيفةٌ 
الثمن» كن نبيعهاء فلا تُطَالَبُ بمعرئّة مصدّرهاء ولا يتنه 
علينا بهاء والواحدٌُ منهًا أَحَفُ مَحْمَلاً مِن تَّمَيِها. 

َظرَ المَرعُمْ إلى أحدٍ الشيوخ نظ المستهزي وسأله: 

- وما تقولٌ أنتَ يا فلان؟» وقد أَبِحَرْتَ في أقاليم بعيدةٍ 
وخالطت أناساً عُرَبَاء» وربخت كثيراً وخَسِرْتَ أكثرء حنّى 
لَيْقَالَ إن الأسفارٌ قد مَلَتْ منك وقّد عَجَتَنْكَ عَجناً حنَّى رمئْكَ 


جلداً هزيلاآً على عظام تساعِدُك بِصُعُوبَةٍ بَالعغْةِ على 


فتنّدَ الشيخح ونَهَضٌ واعتَدَلٌ في مَجلسِه وجَالَ بنَظِرهٍ 
على وجوه الحَاضِرِين وسَمّرَه على وَجْهِ المتزعُم وقال: 


- ل ما يعتقده الناس لأؤلايهم» أدر كيه منذُ أيَام» 
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عَنَيْت الصنائِعَ والإخوان؛ فإنّهم إن اعتقدُوا لهم ضِياعاء أو 
عقارآًء أو مَالاً صَامِتاً من غير إخوانٍ ضَاعَ ذلك» وَزَالَ. .. 

قَقَالَ المترعم : 

- إق وراة شهدا ليوا غقليماً وقد خضل فيما أعنفك مد 
أيام وليسّ مندُ سنواتٍ أو أزمانء وهو حُدِيتٌ الأثر فيما أَرَى. 

فالتفتِ الأنظارٌ نحو الشيخ ومَّالَتِ الأعناق. وكان 
المترّعُمُ وزيراً لأحدٍ الأمراء والسّلاطين؛ ضسَعَلَ الشيح سَعْلَةَ 

- الناسٌ يعلمُونَ أنْي صَنيعَةُ أحمَدَ بنَ طُولُون وقد تَرَبَى 
حْمَارَوَيْه ابه وخليفيُه بين يَدَيٍّء وقد كان أبو جَيش - وهَدِهِ 
كنيتٌه كما تَعرمُون - مُولَعَا بِالجَوَاهِرٍ كما كان أَبُوه يُعتقده 
لنفسه وأولاده وجّوَارِيه وآلِه. 

فمنذٌ أيّامِ وبيئما أنا جالسٌ في داري في ثياب الرّاحة 


بالباب امرأةٌ تستأذِنُ» وهي في زيٌ رت وحالة مُزرية . 
فَأَزِنْتُ لها وفي ذهني أنها صاحبةٌ حاجة وأنا لا أردُ أحداً عن 
بَابِي فيتركٌ في نفسي عْصّةً. فدخلتٍ المرأةٌ وقالثْ وهي تنظرٌُ 
إلى ضَيُوفٍ كانوا في مجَلِسي: 

- ُخلي لي مجلِسَّك! 

فَاسْتَعْرَبْتُ طلَبّها وقلتُ في نفسي: إِنَّ في الأمر سِرًا. 
فتفرّسْتٌُ في وَجْهِها لَعَلّي أَتبيتُها كما اسيَطَعْتٌ التعدْف عليهاء 
فُحسِبيُها مَبِعوثةٌ من أَحَدٍ مَعَارِفيِء أو هي كريمةٌ قوم افتقّرتْ 
وهي تُستحبي الإفضَاح» فأَخْلَيْتُ المجلس. 

فحين قالت ذلك» وتَمَعَْنْكُ في صُورتِهاء عرفتها وقد 
رَسَمَ الإذلال خطوطه عَميقةً فى مُحَيّاهاء فانفجَرْتٌ باكياً لِمَا 


18 


شاهدثها عليه»ء ودعوتٌ غلمانى ليُحضِوُونى ما غير به 
حالّها. 

فقالت: 

- لا تَدْعُ أخداء فإني أظتُكٌ دَعَوتَهِم لتَغْيبرٍ حَاليء وأنا 
في كفاية والحمدُ لله. ولم أقِصِدْك لذلك؛» ولكن لحاجةٍ هي 
أهمُ مِن هَذاء قصَدْتُك وقد كُنْتَ من ثُاتِ زوجي 


الي 
فقلتٌ: 
- وما زِلتُ بعضٌ صنائع آلٍ طُولُونء فما هي حاجَدُكِ؟ 
فقالت: 


جَوَىَ :لنا ما تعرفٌ» وتَسَمَنْنَا وزالَ عنا ما كُنّا فيه ورمينا فى 


بحر الأقدارٍ الطَالِمة» وكان عندي جَوهرٌ قد سَلَّمهُ إليّء 
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وَوَهَبَهُ لي». ولابنته مني فلانةُ وهي معي هَهُنا. فخشِيتٌ أن 
أظهره فِيوْحَلٌ مني » وقد خرجتٌ من مصرٌ هاربةٌ وابنتي معي 
على هِيأةٍ زريّة» مستخفية» فسَلَمَ الله تعالى وَوَصَلْنا إلى هّنا 
وجميعٌ ما لنا سَليم. 

وبعدَ أن اسبُتْفِرَ منى المال أخرجة مق الجؤاهز شيئاً ؛ 
قيمبُه على أبي جيش خمسةٌ آلافٍ دينار» وصِرْتٌ به إلى 
سُوقٍِ الخزّازِينَ «سوق الصاغة؛ أعرضه للبيع» فلم يبلَغْ أكثر 
من أَلمَيْ دينار. 

فقلتٌ للصّائغ: هَاتِها. 

فلمًا حَضرَ المالٌ قال: 

- أينَ صاحبٌ المَتَاع؟ 

قلتٌ: 
نا هي . 
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فقالَ ومَن معة: 

- ليس مَحلّكِ أن يكونّ هذا لكِء وأنتٍ لصّةُ. فتعلقُوا 
بي وَجَدَّبُونِي» ليَحِلُوني إلى صَاحبٍ الشُرطة. 

فخشيثُ أن أقعَ في يده فأغرَف» فيُوْحَلٌ مني الجوهرٌ 
وأقالت ايمل الدج الباقن.. 

فرشوثُ القومٌ بدنانيرٌ يَسيرةٍ كانت آخرٌ ما بقيّ مَعِي؛ 
وتركتٌ الجومَرٌ وأَْلَتُ منهم . 

فما يِمتُ ليلّتي غمّاء على ما ذَهَبَّ» وخشيةً الفقرء لأنَّ 
مالي هذا سبيله» فأنا غنيّةٌ فقيرةٌ» فلم أدرٍ ما أفعل. 

فذكرتٌ كوئّك ببغداد وقد تركتٌ الخدمةً بعد مَوتٍ 
الصُلطانِ أحمدّء وما بيئك وبينناء فجتتّك. فالذي أَريدُه منك 
جاقك» تَبدُله لي: حبّْى تُخَلْصٌ لي ما أجل مئي» وتبيعَ 
الباقي وتَحصّلَ ل ثمئه مالأ وتشتري به لي ولابئتي عقاراً 


نقتاث من عَلَتِهِ وننسَيرُ به. 


يننا 


فقلتٌ لها: 

- مَنْ أَحَلَّ منك الجوهر؟ 

فقالت: 

- صائع علامائه كذا وكذا ويُكنّى بأبي كذا في السّوق 
القُلانيٌ . 


فونه بأن أرسلتُ في طلَبه مع بعض غلماني» 
فجاءني فاستَحْمَفْتُ به وقلتُ لهُ: 

- هذه امرأةٌ مِن داري» وأنا أَنْقَذْتُها بالمتاع لأعرف 
قيمته ولثلا يرانيّ الناسٌ أبيعُ شيئا بيونٍ قيميه» فيْساء الظن بي 

- ما عَلِمْنا ذلكَ؛ وعَلى جَرِْي تَقَالِيِناء كما تعلمُ. لا 
نبتاعٌ شيئاً إلا بِمَعْرِفَة ولمًا طالباهَا بذلكٌ اضطربث» فخثبينا 
أن تكونّ لِصّة. 
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فقلتٌ له: 


- أريدٌ الجوهرّ الساعة. 
جيش بخمسة آلافٍ دينار» فأخذتُه منهُ وصِرَفتهُ . 

وقمتُ مِن سَاعَتي مع البجارية وأخذتٌ كلّ ما لَدَيْهَا مِنّ 
الجَوَاهِرِء فَجَّعَلْتُهُ عُقُوداً وعَرَضْئُهُ على أعيانٍ التْبَار 
وكبّارهم. وتلطه تلطفتٌ لها في بَيعِِ بأوفر الأنْمَانِء فحَصَّلَ لها 
ِنهُ أكثرٌ من خمسينَ ألف دينارٍ. 

فابتعتٌ بذلكَ لها ضياعاً وعقاراً ومَسكتاً لائقأء لتعيشٌ به 
وابنتها . . 

فنظرتٌ متأمّلاً واستغرّقٌ ذلك منّى رَمَنَاء فإِذًا الجوهدٌ لما 
كان معَهًا بلا صَدِيقء كانَ حَجَرَاء بل كَانَ سَببَا للمكروه 
يجري عَلَيها إِنْ حَانَ ضميرَهُ صاحِبُ شرطةٍ أؤ عَسّ أو عَينْ 


ا 


تيم . ولت وعدت صهننا وقا خضل بلياوينة هذا الال 
الجليل. 

فالصديقٌ الوفيُ أفضلٌ العَقْد. 

فضحٌ المجلسٌ بضوضاء قطعَهًا الوزيرٌ المتزعُم وقال: 

- بالحكمة تَطَفْتَء فلا تَحَرمْئَا حُضُورَك؛ فنحنٌ أيضًا 
مثْلّكَ حريصُونٌ على أسرارٍ الناس. وَقدْ عَلّمتََا التجربةٌ أن 
تكونّ بالثّلي حَرِيصينَ عَلى كَرَامَاتِهم. وقد عَلَّمَتِ الدُنيا على 
جُلُودِنًا. 
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قاموس الحكاية 


صارم: حازم» شديد. 

شغوفا: شديد الوّله والحب. 

من ثقاته: من اللمقرّبين إليه 
الذين يثق. نم كل االتعة - 

يبالي: يمهتم . 

المعتضد والمكتفى: من خلفاء 
بتي العباس” اوالإيكاة 
لَقَبَانِ لهما. 

داهَّة : فاجأه . 

او ار 

الررٌ : البالي . 

اعترضها طريق عام: بمعنى: 
وصِلَتْ إلى طريقٍ عامٌ. 

أزقة: ج زقاق: شارع ضيّق . 

أرَفِدُ القافلة: أنتمي إليها. 
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تصئعي الرّس: تظاهري بأنك 
را 

تكتري حماراً: تستأجر حماراً. 

المعيل: الذي يُعيل: ساف 
عل العيش : 

السائس: الذي يروّض الخيول 
ويعتني بها . 

السَّمّر م حديث الليالي. 

المتصدّر: الجالس في صدر 
ا 

النكبة: المصيبة» 
الداهية . 


النازلة» 
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القوم : أعطيتهم مالا 


على وجه غير شرعي . 


سمّره : 


رشوتٌ 


١‏ - مَنْ هو المأمون؟ قَنْش في كتب التاريخ التي بين يديك لتعرزف 
عنه تعريفاً بسيطاً موجزاً؟ 


|4 - بم طمع الخليفة المعتضد؟ وما كانت وسيلته للتقرّب من 
السلطان خمارويه؟ 
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5 - لماذا كان الخليفةٌ المكتفي حاقداً على ابن طولون أحمد؟ 


لم 


- تركتك جلداً هزيلاً على عظام: 0 
- رسم الإذلال خطوطه عميقة في محيّاها: 55 


- رُمينا في بحر الأقدار الظالمة: مل 


؟ - دُلَّ على المبتدأ في .الجملة التالية: أرسل إليه هداياه في صندوق 
فيه جواهرٌ من مختلف الألوان. 


4 - أعرب ما يلي: وَهَبَهَا سيْدُها حفنةٌ من الأحجار الثمينة. - 
أفناهُم عَن بكرة أبيهم . 
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تَعُوصُ في التاريخ؛ تُحبي شخصيَانِِ» في سِيّاقٍ قَصَصِيْ مُفتِع راعينا فيه 
قُرَة الَلَدِ على الاستِيكاب» لُغةٌ ومعلوماتٍ» لإيصاله إلى استنتاج الهِبّرٍ التي 
يتحر الأشخاصٌ برّخيها. وقد رَبْطنًا كلّ قِصّةَ بواقع التحصيل المدرسيٌ 
َأْحَفْنَا بها قاموساً للمفرداتٍ وأسئلةً متنوّعة تحرّك الذهنَ» وتدفمٌ الول إلى 
التفتيش والتقصي . 


تنضمّن هذه السلسلةٌ العناوينَ الآنية: 


١‏ - شئُوحي المغامر ١‏ - طيش المترّفين 

؟ - صولجانٌ فرعون ؟ - اللْصٌُ الظريفُ دكين 
» - بَلاغةٌ فلاح - الوفاءغ كنرٌ الصداقة 
: - التاجرٌ الجاسوسشن 4 - حَاجِكُ النعمة 

© - عنفوانٌ المروءة ه - الود الهنديٌ 

- القائك المؤمنٌ 7 - جاشوس الخليفة 

١‏ - الشقيق الماكز - الأميز وابنُ النبيل 

4 - اللَصٌُ والعجورٌ 8 - العيّار وامَمّلون 

5 - عاقبةٌ الظالم 9 - صُدْرَةٌ الملوك 

١‏ - سلطانٌ الضبر ٠‏ - غرائبٌ الصَُدَفٍ 


